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   شعر منجكفي الاغتراب ظاهرة
 

  *ناء سبيناتي هالدكتورة

  

  الملخص

 بروز الجانب الذاتي في شعر الأمير منجك جعله من أشهر شعراء إن  
وكان لاغترابه أبعاد . العصر العثماني، ومثّل شعر الاغتراب ذلك الجانب خير تمثيل

ناة الحل اغتراب شعوري ينفذ في مضمر هواجس النفس إزاء معا: ثلاثة، وهي
والترحال ومرارة الحرمان وهموم الإخفاق، واغتراب زماني في سياق الشعور بانعدام 
التواصل مع الآخرين روحياً واجتماعياً وأخلاقياً بعد تعمق الوعي عنده بالافتراق عن 

 واغتراب مكاني بعد أن تحولت حياته إلى ضرب من القلق والاضطراب لعصر،ا
ثم لم يكن من الشاعر إلا أن سعى جاهداً لقهر هذا . عنوياًوعدم الاستقرار مادياً وم

الاغتراب محاولاً تعويض فقده وحرمانه من خلال استعادة الماضي والفخر بنفسه 
 عن تعبروكانت مطيته في ذلك لغته الخاصة التي . واستدعاء التراث والتحلي بالإيمان

 عن معاناته، فحفل تعبر التي تجربته الانفعالية وقدرته الخاصة على التقاط المفردة
شعره بلوحات فنية خالدة عبرت عن ذات واعية، سمت فوق الواقع للإحاطة 

  .  ونبيليلبتناقضات الوجود، ومن ثم التطلع إلى عالم جديد يمور بكل ما هو جم
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  : الاغتراب في شعر منجكظاهرة
الشاعر الأمير منجك بن محمد بن منجك يعد راء  أبرز شعمن اليوسفي

 الحياة بجمال نابع من إحساسه ،العصر العثماني، فشعره شعر الفطرة المرهفة
  .  وبمكان الإنسان من الحياة، وصدق شعوره بالأشياء،ومرارتها

 ونشأ في نعمة وترف لأن ،للهجرة) 1007( منجك في دمشق نحو عام ولد
  .لثروة كما كان عظيم الجاه واسع ا،ها والرةأباه كان أميراً على الرقّ

 ىتلقّ. ة ومال إلى الأدب خاص، الأمير منجك بالعلم من أول أمرهشغف
 الأدب على ى وتلقّ،)ري المقّاسأبي العب(و) شهاب الدين أحمد الوفائي(الحديث على 

 مالكاً قوة نشأ: " هذه المرحلة من حياته فقالعلى  المحبيىوقد أثن).  بن شاهينأحمد(
 كثير ،اء، وكان فصيح اللهجة، فسيح ميدان المحادثةالحافظة، وحسن التخيل والأد

  .)1(" خلوقاً متواضعاً، كريم الطبع، جيد المناسبات،المحفوظات
 هو في الإنفاق والإسراف حتى اندفع ف،هتوفِّي والد) ـه1032( سنة وفي

 في  ثم استقر، إلى البلاد الروميةانتقل ف، بعد أَن أَتْربوتَرِب عندهأتلف جميع ما كان 
ولما خاب سعيه في أرض .  فلقي هناك إهمالاً كبيراً وعاش في فقر شديد،إستانبول
 اعتزل و، إلى دمشقعادولم يظفر بطائل، ) إبراهيم (السلطان بعد أن مدح ،الروم

  .)2 ()ـه1080( وفاته سنة تحتى كان. الناس إلى آخر عمره تقريباً
شعر (ي شعره الذي مثّل له  الجانب الذاتي فنمو هذا كلّه أدى إلى ولعل

.  كل شيءه بعد أن وجد الشاعر نفسه غريباً في محيط قاسٍ تنكّر له في)3()الاغتراب
                                                             

 .4/410خلاصة الأثر، المحبي، ) 1(
، 160-1/136، ونفحة الريحانة، المحبي، 423-4/409لاصة الأثر، المحبي،خ: ينظر في حياته) 2(

، وسلافة العصر في محاسن أهل العصر، ابن معصوم، 149-1/135وريحانة الألبا، الخفاجي، 
2/591-592. 
نمط من التجربة يصبح فيه الإنسان غريباً عن نفسه، متباعداً في : المقصود بالاغتراب اصطلاحاً) 3(

 أن يتشيأ وأن يفقد - الفلاسفةعند–رغم تلاصقه في المكان، وأن يعيش الإنسان مغترباً يعني الزمان 
 . 7الإنسان والاغتراب، مجاهد عبد المنعم مجاهد، ص. ذاته
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 النفس إزاء هواجس مضمراغتراب شعوري ينفذ في :  لاغترابه أبعاد ثلاثة، هيكانو
 ومرارة الحرمان وهموم الإخفاق، واغتراب زماني في سياق رحال والتّالحلّمعاناة 
 الوعي ق مع الآخرين روحياً واجتماعياً وأخلاقياً بعد تعمل التواصبانعدامر الشعو

 العصر، واغتراب مكاني بعد أن تحولت حياته إلى ضرب من ن عفتراقعنده بالا
  . القلق والاضطراب وعدم الاستقرار مادياً ومعنوياً

  : الاغتراب الشعوري: أولاً
 ، الذات وبين الإحساس بالحزن نفسية منجك متأرجحة بين الوعي بقيمةكانت

محن، به في حياته من أهوال وزئلما رب ني وما مولوعة به من حرقة التغر 
 الألفة مع الناس والعالم المحيط به، ولهذا نراه يذهب االحرمان، والشعور بانفصام عر

 الإحساس لديه بانعدام الانسجام مع فاقمإلى إنكار وجوده ضمن أهل عصره، وإلى ت
 ويشكو ريب الدهر ، التصريح عنده بالغربة في الوطن وبين الناسيبرز عندئذٍ ته،بيئ

وعاديات الزمان وجفاء الإخوان والخلان، مع شدة تمسكه بتجلده وقيمه الرفيعه، 
  )1 (:قولفي

والأهـلِ  رةِ فـي العـشي    إنّي و غريب   
   مــن أُصــفيه ودي مــداهِنوأَصــدقُ
  وأهلَــه لقــد جربــتُ دهــري وإنِّــي

   للأيــامِ كــلَّ كريهــةٍ  ونازلْــتُ
  انَّني كان يـدنو الفقـر منّـي لَـو         وما

 

  محلِ ن ممنوع الجوانبِ مِ   خِصب ال أرى 
لْعبملِ      وفي قبـضةِ النَّـص قي منهطَو   
   حتَّى صِرتُ أَنْفِـر مِـن ظِلِّـي      لَعمري
   الجلاء تعجـب مِـن حِملـي       شدائدها
   بالبخـلِ  لُلأسـاف  كما ترضى ا   رضِيتُ

 
 الأول، وهي لفظة ذات تأثير البيتفي مطلع ) بغري( الشاعر لفظة يزرع  

 حين كان صورتها ثم يبدأ في تفصيل ،عميق في نفسية المتلقي بما تحمل من إيحاءات
 وتتوسع ، وبين ناس زمانهه فرسم لنا هذا الافتراق بينوحدة،يتنفس العزلة ويحيا ال

                                                             

 .95: الديوان) 1(
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 انغلاق زمن في الحاجة وزمن في وخاصةعدام الصداقة ظواهر الغربة لتشمل ان
 تداعي الأفكار ليهرب ذهنياً من هذا العالم الغريب إلى الزمن منه ويتمكّن ،الآفاق
  )1 (:متسائلاً ضجر في لحظة فيصيح ، المشرقاضيالم

ــن ــابي م ــي وانته ــدي وحيرت جلو   
   الربـــوع ولُوعـــاً  ولِتِـــسآلي
ــوفي ــابٍ و ووق ــلِّ ب ــا  بك ــد ك   ق

   تَـدع لـي تجـارب النـاسِ خِـلاً          لم
ــإذا ــيف ــلْ ل ــاً فق ــتُ يوم تَبــا ع    م

 

ــدمعي  ــذابِول ــي الم ــامي وقلب    ؟ اله
ــاني ــوابِ بالأم ــرِ رد ج ــن غي    مِ

ــوفُ ن ــوابي وق ــى أب ــلا عل الع   
   لــي أو يرتَجــى لمــصابييــصطَفَى
ــى ــيهم أَعل ــون ف ــن يك ــابي؟ م   عت

 

 الذات، وموت الأماني دفعته إلى مغادرة  معايشة تجربة العزلة، وضياعإن
بلاده إلى بلاد الروم، ليعيش هناك غربة جديدة ستقوده إلى تجارب مشبعة بالمرارة 

 هذه من خلال حديثه عن علاقته الحميمة غربته وقد عزف منجك على أوتار ،والألم
  . بأسرته، وعبر رصد حنينه إلى الأيام الخوالي

 على بلاد د كان يتردنتحل معتمداً على وعود م قد اركان أن الشاعر ويبدو
 العلماء والوزراء، ولكنه وجد أن وعودهم هباء، وأنه كان مغروراً منالشام 

 هذه الرحلة إلى سد خلّته بعد وراء منفندم على ارتحاله، لأنه كان يطمح . بدعاواهم
قه، وصبيته الصغار أن ناصبته الأيام العداء، وقد صور لنا أسرته وهي باكية على فرا

  )2 (:وهم حفاة عراة
ديـارٍ  نزيح       بـحولا ص لا أنـيس   

ــه ــشَّمنازلُ ــةً أضــحتْ خَامِ بال لي   
هيصِــبيةٌ لــهــداةِ رالع نــةٌ عنــد  

ــراةٌ ع مهــر ــيقَّظَ ش ــاموا تَ    إذا ن

 وعاتِــبتْــبالع ــهتِبعدهــرٍ لــيس ي   
   جسمه إذْ سارعن جسمِه القلْـب      حكَتْ

مهمعدوم        ـبص ط لهفـتهمفَـر مِـن   
ــأمنُهم ــرب ف ح همــلْم ــوفٌ وسِ    خَ

                                                             

 .99: الديوان)  1(

 . 304: الديوان) 2(
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   على نفسي لي الـذنب كلُّـه       جنيتُ
ــرِرتُ ــاغُ به مهــود ــأقوامٍ وع    ب
ــونلَبيعبهم بالــدــيى لطالــبِ سو  

   أر مِـن قبلـي علـيلاً طبيبـه          ولم
 ـدمبالـةً    يلـصيدِ المـدحِ منّـي ح   

 

  هرِ فـي فعلِـهِ ذَنْـب       وما للد  بسيري،
تَمر       بـحهم سها عنـدهاماً، واسـمج   
  لانكبـوا  شَاهدوا فَلْساً على الأرض      ولو
سقيم       يعرِفُ مـا الطِّـب اختبارٍ ليس !  
   الغدرِ معقوداً بأطرافهـا الكِـذْب      على

 
 المختلفة، متأججة بالعواطف المحتدمة، تمثل بالمشاعر الأبيات مشحونة هذه  
ب من تجارب الشاعر، منها تجربة الإحساس بالفقد والغربة، وتنامي الشعور عدة تجار

بالإخفاق والخيبة، وتجربة البعد عن أولاده والتوجع لحالهم في غيابه، وتجربة الندم 
هذه الهزيمة النفسية المريرة التي .  مغادرة الوطن، واليأس من الناس ومن نفاقهمىعل

 بعمق إلى هواتف خه أمام مالا يرضى، جعله يصيلقيها الشاعر، ووقوفه وجهاً لوج
 إلى نواح الحمائم الشجي الملتاع، ويستحضر صورة أمه يتسمعنفسه باكياً متأوهاً، و

التي نزح عنها، وتركها تعاني آلام الشوق والبين، متذكراً قصر أبيه الكبير بين 
   )1(:الغوطتين قائلاً

بالأمــــانيلُ تُعلَّــــنَفْــــس   
ــــــدامعحةٌ مــــــسفووم  

ــتُ  ـوأبِيـ ــ ــضموم اليديـ    مـ
ــكْو ــصبا أشـ ــصبابة للـ    الـ
   بنــــا إذْ هتَفــــتْوأقــــولُ

  مــا هــذا النُّــوا   :  ورقُيــا
ــادرتُ ـــغـ ــين الغوطتيـ    بـ

ــاً ــي أمـ ــد علـ ــا كبـ    لهـ

  نـــــاني بالقِيـــــانِ ولا القَلا 
ــين ــاني بـ ــدِ والمغَـ    المعاهـ
ــنِ ــى التَّـ ــبِ  عل ــانِرائ   والجنَ
ــةِ ــبـ ــسانِ لا دامعِ بالمـ   اللـ
ــا ــجاني  ورقَ ــا شَ ــجاها م    شَ

ــاني ح؟ ــدي كف ــا عن ــبعض م    ف
ــنِ ــانِـ ــسامي المك ــي ال    بمنْزل

ــةٌ ــانيمذَابــ ــا تعــ    ممــ

                                                             

 .305: الديوان) 1(
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ــستخبر ــن تـ ــان عـ    الركبـ
ــسى ــذي أَفع ــى ال ــبل   ـ يعي

 

ــالي ــلَّ آنِ حـ ــدب كـ    وتنـ
انِنويلتقــــي نــــاءٍ بِــــد   
 

 وكان  متماثلتان،ا فتجربتاهمني، الشاعر هنا يتناص مع أبي فراس الحمداإن
 صادراً عن نفسية موزعة بين الماضي واستعادة الذكريات، وبين آلام الحاضر لاهماك

والتحسر على الواقع، كما كان كلاهما كاشفاً عن تمثّله لمعاناة الذات في حال اغترابها 
في بلاد نائية، إلى جانب التماثل المطروح عبر الوزن والقافية، مما يعني تمثّله 

  .  ومحاولته امتصاصهالتجربته الشعرية
) أحمد( ابنه إلى استوقفه حنين الأبوة بشكل خاص، فيسارع إلى الكتابة وربما

وكأنه لا يستطيع أن يعيش دون أن يكتب إليه، وليس أمامه من متنّفس سوى تلك 
 عن ندمه على فراقه، وعن إحساسه بالتمزق تعبر وه، ألمدىالزفرة التي تترجم م

  )1(:ةواللوع
دمطـالَ اشـتياقي        أَح نـي إليـكاب   
بعـضٍ         أُتْبع ها إثـربعـض الكُتْـب   
 ـ    لـي نـشأةُ الحيـاةِ      أنتَ    فمـا بعـ
 ـ       ملِئَتْ    حـسرةً عليـك يـد الوجـ
   السعيِ كنتُ بلْ أحمـقَ الـرأْ       أحمقَ

 

ــرِي  ــي وزفي ــي إحراق ــد ف ج ــد    ق
   أشـــفي بهـــا أَحـــداقيفلعلّـــي

كلدشٌ يــي ــى ع ــذَاقِ فَ ــهي الم    ش
ــدِ ــتْ ـ فاضو ــدامع ــواقِم    الأشْ

  )2( إذْ سِرتُ مجداً والركب في إقلاقِ      يِ
 

 الشاعر يتألم نفسياً إزاء غربته، وتتداخل لديه انفعالات القلق والاضطراب إن
 إلى الأهل، وهي شوقوالإحباط والحيرة والإشفاق على أولاده الصغار، وشدة ال

لالها الخلاص المؤقت مما ألم به، لعله  يحاول من خدةمشاعر تبدو متداخلة ومعقّ
                                                             

 . 219: الديوان) 1(

الوزن في شطره الثاني، وقد نقلته من الديوان كما هو، فالقصيدة من بحر هذا البيت غير مستقيم ) 2(
 . الرمل والشطر الثاني من البيت لا يستقيم عروضياً
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 فإذا هو يستشرف من مشاهد ت،يتجاوز زمنه عوداً إلى الأمنيات وحديث الذكريا
  )1(: فيقول،ماضيه فضله السابغ على الناس وأياديه البيض

   بقايـا الـصبرِ طارقـةُ الـدهرِ        أبادتْ
وطار       المـشِتُّ وإن نـيالب لـي   بـي   
  ي ومـا حـالُ مغْـرمٍ       حـال  زناً ح كفَى
رِهِلــئِنسِــواي بــأَم ــورمهج حــار   
   لــم أصــنع بجلِّــقَ مــن يــدٍ كــأنِّي
   ولو كانوا من النَّاس ما عمـوا       نَسوني
   بهم من كـان يـؤنِس وحـشَتي        تركْتُ

 

 ـر       وعهدمـي ريحانَـةُ العالتَّصابي وه   
   الوكْرِ )2( ضِعافَ السيرِ عن مفْحصِ    فِراخاً
   على يـأْسٍ ويـصبح فـي أسـرِ؟         يبيتُ
ــريفقــدــا أنازلُــه أَم بــي مم حــار   
ــشُكْرِ  إذا ــةَ ال ــتم رائح ــرتْ أش    ذُك
   القمرِ الـساري ولا جهِلـوا قَـدري        عنِ
   سئِمتْ روحي وضاقَ بهـا صـدري       إذا

 

 هنا يهرب من حاضر قاس، عزله عن بلده وأهله وذاته إلى ماض حبيب إنَّه  
  . ا من قسوتهف من آلام غربته ويلطّفيه ما يخفّإليه يجد ف
 ارتحل منجك من وطنه إلى بلاد الغربة وهو يملك سلاح الشعر وغايته قدف  

 ووحشة الروح، وتأرجح بين أوجاع ، فذاق ذلّ الغربة، وانكسار النفسالمال،
الاغتراب وآمال الانتصار الشخصي لإثبات وجوده والوصول إلى ما يبتغيه من مجد، 

  )3(:قال في ذلكف
ــد ــرقُ  كَبِ ــرةٌ تَترق بوع ــذوب    تَ

ــذلُّلٌ ــة  وت ــابِ مذَلّ ــلِّ ب ــي ك    ف
ــهرتُ ــانأس ــان الأم ــداًي أجف    راص

 

ــتٌ  ــشَوقُ وتلفُّ ــى وتَ ــو الحِم    نح
   عز مـن يرجـى لأمـرٍ يطْـرقُ         إذ

منهـا المـشرِقُ       شمس دالنَّجاحِ فَـس   
 

 من يقين، يمتلك بما ثقتهفيفقد  الإحباط، يتقاذفه غربة الإنسان الذي إنها  
هذا وإن ظاهرة الإغراق في العزلة والنأي . ويستسلم لقناعات هي وليدة اليأس والقنوط
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 فيه الحنين إلى الوطن من جهة، وتعمق تخاطبعن الآخر، تنفذ إلى الوجدان، ل
 زاد والمحن، اشتدت كلما والوطن الحنين إلى الأهل يشتدالشكوى من جهة أخرى، و

 ركونه ل بمرارة البعد والفقد، ولا يكاد سيل الحنين يتوقف عنده إلا من خلاعورالش
دهإلى الماضي، وتوحالمكان معه، واستحضاره لصورة العندليب د بالمكان، بل وتوح 

  )1(:  نفسي عميقألمبكل ما تحمله هذه الصورة من 
   علـى معاهـدِ أُنْـسِنَا      )2(والنَّيربانِ

ــدليب ــولُ واطوالعن ــى  يق ــاً إل   رب
   بِجلِّقَ قبلَ مـا عـصفَتْ بهـم      كانوا

 

ــانِ  ــدرانِيتباكيـ ــأدمعِ الغُـ    بـ
نقبلَ الهـوى أشْـجاني      م مهشجو   
فـي الأغـصانِ    كالوردِ النَّوى   ريح   

 

 هذه الأبيات تكشف عن ضرب من الحنين مشوب بغربة طاغية وإحساس إن  
 والعندليب ، تنتحبيوهدفين بالبين، وتستحضر هذه الغربة صورة النيربين ولكن 

ولكن مع أنغام التمزق والتحسر، مما يعكس قدرة الشاعر على الأداء المتمكن من 
تمثيل هواجس النفس وانفعالاتها وهمومها، بحيث تغدو الأبيات صورة مجلوة لذات 

روحه هي التي كانت تتحدث بما نطقت به الطبيعة لينصهرا في بوتقة الشاعر، وكأن 
  .  واعيةائية فيها الذات بالموضوع بتلقتوحدتوجدانية 

  : الاغتراب الزماني: ثانياً
 منجك بواقع مر أليم بعد أن بدد ثروة والده، وأصبح صفر اليدين، اصطدم  

 الدهر وجهه القبيح، فاتجه نحو نفسه يصور غربته في وأراهوانفض الناس من حوله، 
 النابع من رفضه للزمن الذي عاش هذا الزمان، ويعبر عن إحساسه بالعزلة والإحباط

الممدوحين عنه بعد تجشم لفيه، ولشعوره أحياناً بالتفرد والانكفاء على النفس، وتحو 
 ولهذا نراه يلوذ بالشكوى من نوازل الدهر، وذم الأيام والناس، حال،عناء السفر والارت
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ى أيام الشباب ورثاء قيم العصر، مع توق شديد إلى حياة العز التي كان يحياها، وإل
  )1(:النضير التي أمضاها

   علــــى زمــــنِ الــــشَّباآهٍ
ــافرتُ  ـسـ ــ ــالِ فيـ    بالآمـ

   لـــدهرٍ أحـــوج الــــتَبـــاً
  وهِنـــا كـــان مـــاء وجمـــا
ــنـ م     لــيس يقْنِعــه الكثيــ
ــر مـ ع  ــ ــي النَّعي ــصير ف    ق

 

    وظِلِّـــــهِ ذاك الظَّليـــــلِبِ 
ــه، ــن إلا وصـ ــ ــم يك   ولي فل
رــح ــى  ـ ــز إل ــذَّليلِ العزي   ال

   ابتـــذَالاً للـــسيولِ يبـــدي
ــر ــلِ ـ ــى بالقلي ــفَ يرض    فكي
ــمِ ــلِ ـ ــرٍ طَوي مع ــن ــر مِ    أب

 
 جواً من الحزن النص التأوه في مطلع البيت الأول، مما يضفي على يستوقفنا  

 الإخفاق في مرارة يزاوج فيه الشاعر بين التحسر على الماضي، وبين ،والألم
 لذا نراه يلجأ إلى مخاطبة نفسه أحياناً، نة،ة متمكّالحاضر، مما يعكس صدى غرب
 شكواه وخواطره، ناقماً على ها أمامه، ويمضي يبثّلهافينتزع منها صورة من ذاته، يتمثّ

  )2(:دهره، الذي لم ير فيه إلا العسر والإهمال، فيقول مستنكراً
   لا أبغـي بـه طَلَبـاً      وللـدهر  مالي
ــكــم مــامِ قد   ه جاهــلٍ غَلَــطُ الأي

 

ــيقَ إلا  ضوهرعــســو و ــا أرج    م
ــره  وذُو ــصاه وأَخَّ ــضائلِ أَقْ    الف

 
 ونوائب الأيام، ويندب سوء حظه وحاله، فهو الزمان، قسوة الشاعر يشكو إن  

لم يحمل روحه على كفه ويغامر إلا ليحقق أحلامه الكبيرة التي ارتحل من أجلها، 
شرف والمجد لا يلقى من الدهر إلا النحس وبينما هو يسعى لطلب المعالي، ويروم ال

  )3(:والنكد
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ــتُ بج  أن بــس ــبلادِ أح ــلَّ ال    ك
   في وجـوهِ سـعدي اللَّيـالي       غَبرتْ
نـ       م    اري مقيـلٌ مـن الزمـانِ عِثَ
 

   شـيء يبـاع فـي الأسـواقِ        الحظَّ 
  )1( بـدر طـالعي بالمحـاقِ      ورمتْ
نيديـه مـن أطـواقي؟        م مـزيح   
 

د الشاعر هاجساً مهيمناً على كيانه الشعوري، فهو ينسب إليه شكلّ الزمان عن  
 فيه من حرمان ومرارة ركل ما يحيط به من رزايا، وما يصيبه من إخفاق، وما يؤثّ

  )2(: فيخاطبه قائلاًحسرة،و
   علينـا يـا زمـان محارِبـاً         تصولُ
   وما غيـري بمـصغٍ كـأنَّني       أقولُ
   زماني حيثُ يلعب بي كمـا       عدِمتُ

 

 قتلِ الأماجـدِ فـي حِـلِّ        كأنَّك مِن   
   صفَحاتِ الماءِ أكتب ما أُملـي      على
مثلـي       يريد مِـن بأصبر صربولم ي   

 

 وجدان مأزوم، وإحساس بالتمزق، بعد أن نفد صبر الشاعر في معركته إنه  
مع الدهر فلا يستطيع إلا أنه ينفّس عن أنينه المكبوت، ويتمنى أمنية غريبة هي أمنية 

 حوله، إنه الموت أمنية المغترب المتشرد نيائس الذي ضاق بكل ما حوله ومال
  )3(:المزحوم باليأس والمخنوق بالألم، لذا نراه يقول

ــاركَتْني ــىع ــدهرِ حتَّ ــدائد ال    ش
 ـ     وأرتني    المنون أشهى مـن العيـ

 

ــي  ــوالِعلَّمتنـ ــائع الأحـ    وقـ
   وبِيض الأيـام سـود الليـالي       ـشِ

 

لموت أمنية ينتظر الشاعر تحقيقها بعدما عجز عن زحزحة  أصبح اقدف
 بالإشارة إلى أنه يكفيه من أذى صخرة الاغتراب عن صدره المتداعي، ولم يكتفِ

 من خلال ذم) الغربة(الزمن ما يتمنى معه الموت، بل نراه يذهب إلى إثارة موقف 
  )4(: أهل زمانه اتساقاً مع موقفه الرافض للزمن، فيقول
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   ما نظرتْ عينـاي مِـن أَحـدٍ        وااللهِ
   أدرِ هل ذَاك مختص بحظّـي أم       لم
   ليتني ما عرفْتُ الدهر صـحبتهم      يا
 

   وِدادي في سر وفـي علَـنِ       يرعى 
   هـذهِ فـي الخَلْـق والـزمنِ        سجِيةٌ
  حنِ رماني زماني الوغْـد بـالمِ      ولا
 

له بعد أن عانى من جفاء الخلان،  الشاعر شديد الانفعال بما يجري حوإن  
 الناس، وافتقاد المكارم، وبعد ما ألِفَ ما تنطوي عليه طباع في المعروف ضياعو

  )1(:البشر من خداع ونفاق
  : أسألُ عن كريمٍ قيـلَ لـي       وطَفِقْتُ

مِن          أنّـي جئْتُـه لـو ظَـن نكلِّ م   
 

 ــوم ــقُ الي ــحةٍ لا يخْلَ ــر أشِ    غي
  نْــه يخْفِــقُ حاجــةٍ فالقلــب مِفــي

 
 مأساة الشاعر تفاقمت منذ هبط إلى أرض الروم، حيث راحت تتصادم في إن  

باطنه مفارقات الدنيا وسخرية الأيام، وينمو في داخله إحساسه بغروب أحلامه وتبدد 
آماله وأمجاده، وفي لحظة ضعف إنساني يفقد توازنه، فتتفجر أمامه مشاهد من حياته 

 الأيام، حته في يديه بعد أن جرسقطاع الإخفاق، فيقف وقد أُالماضية، وتتهاوى في ق
وتناساه الصحب والخلان ولم يعد يسأل عنه أحد، فيتوجع منهم ، الأحزانقتهومز 

  )2(: ويتساءل قائلاًمضاً،توجعاً م
ــا ــديقُ أَم ــلٌّ ص ــقٍ خِ ــي جِلِّ    ف
   أَضـحى  ومِ عن فتًـى بـالر     يسائِلُ
ـأذاب  ــين مهجتَـ الب هــراًوف ص  

ــوحيــدا مدتِــهِ لِوحأنــيس   
ــحاباً  إذا ــسقي س ــا راح يست    م
 

 ــه ــستفيقُ ينَبهـ ــؤاد فيـ   ! الفـ
ــيراً ــقُ  أس ــهِ طلي ــع عيني مد   
ــه ــقُ وحملَ ــالا يطي ــوى م    اله
ــب ــفيقُ  غري ــهِ ش ــا لِغُربت    م
ــه ــروقُأجابتْـ ــود أو بـ    رعـ
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ل شيء،  اعتزال كإلى بالإنسان والإحباطات تؤدي خفاقات تعاقب الإإن
 الوفي خلّ والناس ليس فيهم فاضل ولا كريم، ووجود القاء، بؤس وشكلّهفالزمان 
 وشعره الذي لم ينفعه، ومن هذه ، والشاعر لا يملك إلا أدبه الذي أتعبهمستحيل،

الرؤية للزمان والناس بنى منجك موقفه من الدنيا، وقد انتهى به المطاف إلى رفضها، 
  )1(: ها وتركها، فيقولوحثّ النفس على الزهد في

طَايا الأَمـاني واتْـركِ الطَّلبـا      أَرِحم   
تْني علـى الأشـياءِ تجربـةٌ       قَدأطلع   
   زالَ يمنعنـي مـا رمتُـه أدبـي          ما

ليـتُ بـه        حتّامب ـنعندي م غْرِسي   
رِ ملتمـساً     :  قلتُ إنهبا في الـدراحو  
 

 التَّعبـا        لم وجـبي رِ شيءميبقَ في الع   
   لـي فـي شـيءٍ إذاً أَربـا         ادرتْغ ما

   الأَدبـا  أكـره  طَفِقْـتُ لَعمـري      حتَّى
سـ   غَر    ذِبا الوعودِ ويجني مطْمعـي الكَ
  واحربـا :  الإعانـةَ قـالَ الـدهر      منه
 

 عليه الدنيا، هانت منفصل عن الزمان، استوى عنده الفرح والترح، فإنه  
عدو أن يكون رسماً على التراب تذروه  يلا ،وشعر أن كل شيء فيها وهم من الأوهام

  )2 (:الرياح، فيخاطبنا وهو يتمزق من الداخل قائلاً
ــراقٍ ألا ــةَ افتـ ــكِ حادثـ    لا تَبـ

ــا ــمتْه إلا  فم ــا ض ــدنيا وم    ال
 

ــرح تولا  ــابِ فـ ــذّاتِ الإيـ    بلـ
   مـــنَجمٍ فـــوقَ التُّـــرابِكخَـــطِّ

 
ي عليه، وهذا  بالاغتراب، ويكاد اليأس يخنقه ويقضمحاصر الشاعر إن  

 نغماً حزيناً، هالأمر وحده كاف لأن يشكّل عنده بؤرة اغتراب حاد تتدفق في إبداع
 كما أن التظلم من ت،وفكراً متشائماً، نتيجة المرارة والخيبة وتوالي المحن والأزما

  . الدهر والناس والدنيا يؤكد معاني الغربة والوحدة والانعزال
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  : الاغتراب المكاني: ثالثاً
 كأسه المريرة، وقد عكف على التلويح اق المكاني، وذالاغتراب منجك انىع  

باغترابه المكاني في رومياته، إذ يعرض ملامح رحلته إلى بلاد الروم، وهي تمثّل 
  )1(: الأمل قائلاًبنوررحلة المغامرة المدفوعة بروح التفاؤل، والمزروعة 

ــا ــقٍرحلْن ــن جِلِّ ــرومِ مِ ــى ال    إل
 

ــاني عــر وطِــرفُ  الأماهجــر الع   
 

ــيس ــرٍ ول ــن ناص ــوى االله م    س
 

ــا إذا  م ــرِيم ــجغَ   )2( تَقَاضــى ولَ
 

ــا ــيزرٍخَلَعن ــى شَ ــوم عل   )3( الهم
 

 ــد ــضيقِ لَقِوعنْ ــا الم ــرجين    الفَ
 

 بلاده حتى اجتاحته لواعج الحنين إليها، وأحس أنها ثوت غادر ما إن ولكن  
ا استوطنت شغاف قلبه، وأن بلاد الروم لن تكون في  ضلوعه وطناً لا يبلى، وأنهفي

يوم من الأيام وطناً بديلاً، وأن رحلته هذه رحلة اغتراب ومعاناة، فلا المكان مكان، 
  )4(:ولا الصاحب صاحب

   بالرومِ عـن جِلِّـقِ الـشَّا       عوضتْني
   النَّــديم الــذي أراه نــديمي   لا
 ـ   لا جيادِي تجـولُ فيهـا ولا تُـض   
 

ــلابِ   أمِ  ــدهرِ ذاتُ انق ــور لل   م
   ذُراهـا ولا الـشَّراب شَـرابي       في

بــر ــابيـ ــاعنين قِب ــاً للظّ    يوم
 

 إلى جلّق وإلى أيام المجد ق الأيام، ويتشو عليه الليالي، وتمتدوتطول  
قد أدرك أنه لا ف مه، الأطواد الشامخة ولجج البحور كانت ماثلة أمالكنوالسؤدد، 

 تسري احتواه صغيراً جزء منه ي وأن المكان الذوأرضه،له يستطيع أن يعيش دون أه

                                                             

 . 290: الديوان) 1(

)2 (في الطلب: لج ألح . 

معجم البلدان، ياقوت .  تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماة يومقلعة: يزرشَ) 3(
 . 3/434الحموي، 

 . 99: نالديوا) 4(
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 في أحضان أهله وكنفهم مكان الآن له -ياترى– ولكن ،فيه مواجيده وتسكن فيه أمانيه
  )1(:؟أم أنهم تفرقوا عنه

   وبــين أحبتــي مِــن جِلِّــقٍبينــي
   وضــلالةًتــي،أحب:  أقــولســفَهاً

 

 البحــور وشــامخُ الأَطْــوادِلُجــج   
ــودادي إذْ ــى ل ــب يرتج    لا حبي
 

 إحساساته تداخلاً يصعب مع ويتداخل المكان ينتقل مع الشاعر في غربته، إن
 المكان مع البعد يصير امتداداً للذات يجد فيه المغترب كل شيء، بل أنعزله عنه، وك

إن العودة إلى ذاك المكان القديم احتواء لذات الشاعر يعزله عن ألم الحاضر، ولهذا 
المكان الهاجس المحوري الذي يمتلك القدرة على شد الشاعر إلى منبته الأول،  ظلّ

ز، يولّوسحر ألق خاص له الشاعر الذي نشأ فيه فقصرفي نفسه إحساساً متفرداً د ممي 
الغائر في أعماق ذاكرته، فأرجاؤه قصر جانباً من ذلك السيجعله ينتشي كلما تحس 

ه في أيام شبابه، لذا يستسقي لهذا القصر الفسيح وهو كانت مرتعاً خصباً لمغامرات لهو
 هذا الاستسقاء عنه شيئاً من الضيق الذي ينتابه، يخفف أن عسىفي بلاد الغربة، 

 ذكريات حبيبة إلى قلبه، وهي دفقاً واحداً متصلاً، عروتتوالى الذكريات على لسان الشا
 والآن لا شيء إلا ، وخمر الماضي شبيبة وخمائلففيمعطّرة بشذا الحب والبراءة، 

  )2(:الهم والضجر
رن سـقى     قَصيادي النَّيربالأمير بِو   
   مر لي فيـك أيـام هواجِرهـا        كم

   الشبيبةُ بِكْر فـي غَـضارتها      حيثُ
   الخمائلُ أفلاك بهـا طلعـتْ      حيثُ

 اكبر   ميس3( عنّي من الو(  رارمـد   
  ! أســـحارهن وليـــاليأصـــائلٌ
ــصبابةِ ــصار ولل ــلافٌ وأن    أح

رهز      أقمـار ر والنُّـدمانهمن الز   

                                                             
 .298: الديوان) 1(

 . 226-225: الديوان) 2(

)3 (ميسالربيعِ الأول: الو مطر . 
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   المدامةُ رقَّتْ فـي زجاجتِهـا      حيث
   قوتةٌ أُفرغَتْ فـي قِـشْرٍ لؤلـؤةٍ        يا

قمـرٍ      تعا شمس تَـيراح تُها مِنطي  
   تيقّظَ دهـري بعـدما غَفَلَـتْ       حتى

 

ــديرها يارــح ــانِ س ــاتر الأجف    ف
ـ   فلاح    ار للشَّرب منهـا النُّـور والنَّ
له       خْتـارـى ويرضن ما يسمن الح   

ــي ــعنّ ــدهر غَ ــه وال   دار حوادثُ
 

 حزناً على ما ، وقفة الشاعر هذه أمام قصره تملأ النفس حزناً وشجناًإن  
قد كان موطناً للسعادة، وصار مع تطاول العهد ذكرى فرق،  من فاعلى وشجناً ضى،م
ةمالمذاق ر ينقضاء والفوت بعد زوال هذا النعيم وتولّ وفي نفسه حسرة الاإليها يحن 

  . جها أفل نجمها وخبا توهوقد لذاته رثاء تذكّره لقصره إنبل . الجاه والإخوان
 خافٍ أن السلاسة والعذوبة تغلبان على النص السابق، كما خلا النص وغير  

 ىلمسم اففالشاعر الغريب لا يقف كثيراً عند التماسك المكثّ"من البديع، وهذا بديهي 
 أو التعامل مع الزخارف والبديع الذي كان يتطلب نوعاً من الاستقرار ،بالجزالة

الشاعر الغريب كان في الغالب مهموماً ومسكوناً والراحة النفسية والفراغ، ولكن 
  .)1(" ومتعاملاً مع الانفعالوتربالتّ

ب في  ولا ريوالده، أو دار داره أكثر ما كان منجك يقف في شعره عند وما  
مواضع غنية بالذكريات، يختار هو عن عامل وجداني، فيكشف بالمكان ه إحساسأن 

  )2(:  الضمني لروح الماضي وما فيه من متعة وسرورانشدادهمع 
ــدي هــدٍع محم ــدارِ المنجكــي    بِ
ــع ــةٍ تَتمتَّ ــه براح ــالُ منْ    الآم

 

ــوى  ــودِمثْ ــاخُ وفُ ــودٍ أو من    جن
3(وطفاء(     ـودِ   صِيغَ بنانُهـا مِـنج   

 

                                                             
 . 38 بدوي، ص عبده. دالغربة المكانية في الشعر العربي، ) 1(

 . 223-222: الديوان) 2(

ثيرة الجود أن يده ك: وأراد بالراحة الوطفاء.  السح الحثيثة، طال مطرها أو قصرالديمةُ: الوطفاء) 3(
 . والكرم
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   غَــض فــي ذُراه كأنَّــهوالعــيشُ
ــا ــرخُويهزنَ ــ شَ ــاصبا ال    فتخالُن

   لقلبـي كيـفَ يحمـلُ بعـده        عجباً
   وأَدمعـي  غاديـاتِ  ال )1( ملِثُّ فسقى

 

 رياض خُـدودِ     خُضالعوارضِ في ب   
دِ      بيضيالمواضي في أكُـفِّ الـص   
   تــضيقُ بــه صــدور البيــدِرزءاً

ــداً ــلاذُ بظلِّـ ـمج ــدودِ ي   ه المم
 

 قضى التي عن داره ث الشاعر يتحد نلاحظ أننا تأملنا الأبيات السابقة فإنإذا  
 تجربة شعورية إلى هقد تحول المكان عندف ، وشبابهلهوه أيام في أجمل أيام عمره افيه

فالمواقف الشعورية داخل الإنسان "توحي له بالماضي المشرق والذكريات السعيدة 
  . )2("الحقيقية معانيها ريةطي الكلمات الشعلحظة الإبداع تع
 ،النيربين مثل في مدينة دمشق ينها كان الشاعر يقف عند أمكنة بعما وغالباً

لهستسقاءه وا،ه ذكررفهو يكر ،3(: فيقول، إليهقه وتشو(  
ــقى ــسي س ــلَّ أُنْ ــالنَّيربينِ مح    ب
ــان ــزم ةٍ مرتُس ــك ــه لْهي    في

 

 تُونعِ )4(همـ لْ ب  الد  الهتـانِ   ص بو  
ــنِ ــاني ع ــةُ القَن ــارِ قَهقَه    الأوت

 
  أهمية لتكرار المكان ذاته إنعلى وعي الشاعر في توكيد الأفكار التي تلح ، 

 عما فضلاً ، يحاول أن يستعيدهاالتي عن اللحظات للتعبير ثرة أنه يقدم رؤية كما
 إيقاعي يعكس  ورنين،من تجسيد صوري) قهقهة القناني: (تمنحه الأصوات في قوله
 لتجربة البراح والحنين لاً أصبح المكان عند منجك ممثّقدف. أعماق الشاعر الانفعالية

                                                             

 الغيم والسحاب ولَثْلثَ إذا تردد في مكان كلما ظننت أنه ثَوتَلَثْلَ. دامت أياماً، فلم تقلع: ألثَّتِ السحابة) 1(
 . ذهب جاء

 . 180 ص، القادر الرباعيعبد. د ،الصورة الفنية في النقد الشعري) 2(

 . 249: الديوان) 3(

)4 (تُونالقَطْرِ: اله مطر هتون:  يقال.الكثير،هتون تون الدمع، وسحابه وعين   . 
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 فيه معاناته، وتبرز فيه مظاهر الاعتزاز بمآثر قومه والمفاخرة بما أنجز ىوالندم، تتجلّ
  )1(:في فتوته وشبابه، فيقول

ــد أشــبأُس ــن ــوم مِ ــر الي   الِها تَفِ
  في جِلِّـقٍ فَغَـدتْ     مرابِضها كانَتْ

   لم يبـقَ فـي أَرواحهـا       لجسومِها
   وكـان العِـز فـي عتَباتهـا        هانَتْ

 

ــبِ  ــا لتقلُّ ــي أحوالِه ــامِ ف الأي   
  آجالِهـا  وهـي أشـد مِـن        بالرومِ
بزوالِهــاأَر غيــر أبيــك ــرملَع   

ــذلَّلَتْ ــا وت ــد دلالِه ــاسِ بع    للنَّ
 

  ه عبوراً إلى الماضي، وعودة إلى الأيام  الشاعر بالمكان مثّل لارتباط إن
 لوطنه ومرابع به عواطفه وإخلاصه في حورقة حسهالجميلة، مما يدل على رهافة 

 عند مكان بعينه يستدعي البكاء على الحياة، ويثير إحساساً بعنف هصباه، كما أن وقوف
  .  عمق الشعور بألم الزمن الحاضردتجربة الحرمان من الاستقرار، ويؤكّ

كشف هذا الاغتراب عن معاناة العزلة والوحدة وعن توق النفس إلى   
  .  بالأهل والوطنقالاستقرار وشدة التعلّ

  :  قهر الاغترابمحاولات
 منجك أن يقهر اغترابه، وأن يعوض مشاعر الفقد والحرمان، فراوحت حاول

  . يمان والتحلّي بالإالتراث، دعاءمحاولاته بين استعادة الماضي، والفخر، واست
  : لماضياستعادة ا: أولاً

للماضي نكهة خاصة عند الإنسان، ولاسيما ذلك الذي أثقلت أحزان الحاضر "  
كاهله، وأخذ الاغتراب بخناقه، فالماضي على وفق هذا التصور مرفأ يرتاده الشاعر 

  )2(" من الألم والتماساً للراحة، وإن كان في الحلم والخيالفراراً

                                                             

 . 302: الديوان) 1(

 .52محمد راضي جعفر، ص. الاغتراب في الشعر العراقي، د) 2(
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أ الشاعر، ودمشق هي المدينة الحلم التي عجز الزمان  الشام هي مرفوبلاد  
 يمحوها من ذاكرته، لأنها اقترنت عنده بالجمال والجلال، واستطاع بخياله أن عن
 يجعل منها بلد السرور والسعادة والبعد عن الهم والحزن، أن ملتهب وعشقه المتوقّدال
  )1(: يقولفيهاو

   الحسن أو ما تجلِب الـسفن     بِتُ ينْ ما
   المسراتِ قَد شِيدتْ مرابِعهـا     على
   تَلْقَ غيـر كبيـرٍ فـي مهابتِـهِ         لم
 

   يوجد، والأَفْـضالُ والفِطَـن     بالشامِ 
فليس       نـزوالح ـمفيهـا اله يسلُك   
   يمـشي بـه غُـصن      داجيةٍ بدر   أو
 

 يعود عليه بالنشوة، وإن استعادته لماضيه سعي لإعادة  دمشقَره تذكّإن  
 حزن به مع ذاته ومحاولة لخلق التواصل بين الأمس واليوم، فكان كلما حزالانسجام

 حاجز الزمن من خلال معاودة الذكريات إلى الزمان كسر اولخشي الاستسلام، فح
 ورياضها، بجمالها وبسحرها، نزهاتهاوالمكان الماضيين، حيث دمشق الحبيبة بمت

  )2(:وبأيام العز والنعيم فيها، يقول
ــلَإن ــب )3( عِربِي ــدانِأطي    البل

ــك ــسيم ل ــدي ن ــاها يه    ورباه
 فيهــا لُجينــاً  غــديرٍكـم ينـساب   
   ســحيراً غَنَّــتْ  ورقُهــا تَ وإذا
ــي ــضتْل ــسٍ تَقَ ــام أُن ــا أي    فيه

ــاء ــعدٍ واتّك ــكِ س ــى أرائ    عل

  هـاني  اللَّهـوِ والهـوى والتَّ     منْزِلُ 
  يحـــاني القَرنْفُـــلِ الرنفحـــاتِ

شَببالعِ    أَع مِنْـه وض4(قْيـانِ  الر(  
   عـنِ العيـدانِ    غْنَـتْ  عـودٍ أَ   فوقَ

ــرراً ــي أَغُ ــرةِ ف ــانِسِ    الأَزم
ــتَ ــتَح ــانِ ي ظِلَّ ــةٍ وأَم    رفَاه

                                                             

 . 293: الديوان) 1(

 . 191: الديوان) 2(

في المعجم الجغرا. بلدة في غوطة دمشق، تسميتها آرامية قديمة تعني الغربال): عِربِين (عِربِيل) 3(
 .  282-4/281للقطر العربي السوري، بإشراف العماد مصطفى طلاس، 

 .  في مناجمه، خالص مما يختلط به من الرمال والحجارةمتكاثف هبذَ: قْيانالعِ) 4(
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 جمال الأبيات عنده يأتي من تجسيم الإحساس بهذا المكان، مع التفهم إن  

هذا وإن الزمان . ياةالواعي لأبعاده الزمانية، وجعله صورة تزخر بحيوية الحركة والح
. وإن المكان يحتوي الزمن، ويجسد البعد الإنساني للواقع"يقترن بالضرورة بالمكان، 

وبمعنى آخر، إن المكان جزء من تكوين الإنسان، فالزمان يذوب في المكان أو 
  .)1("يوازيه، ويتحقق اكتشافه بفعل الإدراك البشري الواقعي

 يقف عند زمانه ومكانه غتراب، لا ينفك بوطأة الايحس منجك وهو والشاعر  
وهو منكسر الخوالي، على ما مضى من العمر، ويندب أيامه فالماضيين ليتأس 

  )2 (: إلا التذكر والدموعيملكالنفس، موهون المشاعر، إذ لم يعد 
   ماء مهجتـي   أُرِقْ لم إِن دماً   بكَيتُ

ــذكَّرتُ ــاًت ــضين ومأْلَف ــاً م    أيام
 

  على تلك الليـالي الـسوالفِ      دموعاً 
 ـ اذِّكَـار  من يهـوى     وعادةُ   آلِفِ الم

 

 العاتي، وآلام واقعه فيف، مواقف الشاعر بين ذكريات الماضي الشوتتوزع
  )3(: الجميلة التي قضاها مع من يحبولأيامه إلا أن يستسقي لقصره أمامهفلا يجد 
   االلهُ يوم القَصر إذ كـان بينَنـا       سقَى

   تحـتَ ظِلالِـهِ    ء الما جولُ ي بِروضٍ
 

  دِ المنـض  نِ كَمرفَض الجمـا   حديثٌ 
ــأَيمٍ ــركَ عٍ مدِوجــرحــسامٍ م أَو   

 
 الاستسقاء لقصره يعكس انشداد الوعي إلى الماضي، وإن في استعادة إن  

 واقعه أو هي إغفاءة مؤقتة كفيلة بأن تنسيه ،الماضي لتعزية للنفس من ألم الحاضر
فهو لا ينفك يعود إلى الماضي وذكرياته ليخلق جسراً من التوازن العاطفي،  النكد،
عن نكسات الحاضر القلقضويعو  .  

  
                                                             

 . 159-158إشكالية المكان في النص الأدبي، ياسين النصير، ص ) 1(

 . 271: الديوان) 2(

 . 250: الديوان) 3(
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  : الفخر : ثانياً
 أن سوء الحال الذي وصل إليه منجك كان من البواعث التي أذكت في يبدو  

ها نفسه روح الفخر، علّه من خلال فخره يستروح ذكر أمجاده الغابرة التي ذهبت ب
 إلى ماضي المجد والعز والجاه، فيفخر والهوانالأيام، فإذا به يهرب من واقع الذل 

بنفسه وبأسرته العريقة ليكون فخره بمنزلة تعويض له عن ذلك الواقع القاسي، فنراه 
 وسيب فيضهم، وأيام السيادة بفروسيتهم ىيكثر من الاعتزاز بأحساب قومه، ويتغنّ

  )1(:لاًوالقيادة التي عاشها، قائ
ــشَأْتُ ــذُّرا نَ ــع ال ــدي رفي هبم   

ــتُ مــلَّ وناد ــخي ك ــوس    الوج
ــدي ــالِووال ــشَّهم فحــلُ الرج    ال

نـــاوإنفُ أحياءيالـــض ـــميم   
ــن ــان ولك ــا الزم ــاخَ علين    أن

 

   وأُســد الــشَّرى الظّبــاءوحــولي 
ــرا دِ ــه العنْبـ ــم نيرانَـ    يطْعِـ

ــدي جوــور ــر ال ــر أمي   ى الأمي
ــذلنا ــرىب ــلَ القِ    لــه الــروح قب

ــان ــا  وخ ــوداً لن ــرى عه   وافْتَ
 

 إثبات المتكلم، وكأنما أراد ضمير استخدام منجك في هذه الأبيات إلى يلجأ  
 عاد قفزاً إلى الماضي ثم تردى أمام آلام وإن الذات المفردة شامخة، حتى بقاء

  . الحاضر
 والتجلد، قدرته على الصبر  هنا كان حرصه على ذكر مناقبه، وبيانومن  

 لم ، والناس لهالأيامومواجهة لحظة الألم، فكل ما حلَّ به من ضيق ذات اليد، وتنكر 
يكن ليكبح جماح فخره، بل كانت نفسه تجيش بقوة الإحساس بنبل أصوله، واعتزازه 

  )2(:بنفسه، وإعجابه بشعره، وبمكانته العالية، وشمائله الرفيعة، فيقول
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ـ      تَمِلْ لم    )1(ار بي عنِ العفَـافِ العق
 

ــشقُ  ــد الأع ــارغِي ــار وق    والوق
 

   الـشِّعر مـا حييـتُ وإنّـي        أَنْظم
 ـ       يتحلَّى    بـي الزمـان تحلِّـي الـ

 

 نلاب        الأشـعار ى لـهـتٍ تُهـديب   
ــصنِ ــوار  غ ــه النُّ ــا يزينُ لم   

 

ــقَلَتْني ــى ص ــاربِ حتَّ ــد التج ي   
ــاني ــان ومك ــارِ مك ــن الفَخ    مِ

 

 صح     ارالغِـر منه مي وطابز2( ع(  
تْهدــس ح والأقمــار وسالــشُّم   

 

 ه، لماضيدة بنفسه، ويعدد مناقبه، من خلال مراجعة متعميفخر فالشاعر  
 في تجاوز كآبة حاضره، لعله يجد في ذلك عزاء في غربته، وسلواناً عارمةورغبة 

س لهمومه التي تغلي في صدره إزاء  كان يلاقيه من شقاء، ففي فخره هذا متنفّعما
 الحزن إزاء تناقضات الحياة واختلال لهذا ملاذتعثر إرادة الذات عن بلوغ غاياتها، و

  . الموازين فيها
  : التراث استدعاء : ثالثاً

 الشاعر منجك بعض قصص التراث هرباً من الاغتراب الذي يقيد استدعى  
 طموحه الذي يعجز عن بلوغه في غربته، حاضره، ولجأ إلى التاريخ ليحقق كثيراً من

 كتاب إلى فيعود حاضر حافل بالمآسي وبين بين ماض مكتنز بالمآثر زنوهو بذلك يوا
 الواقدي مع المأمون ما يشابه حكايته ويؤنس قصة في الأبرار للزمخشري، فيجد ربيع

 أن  منزمخشري قلبه، ويزيح الهم عن صدره، فيذكر لنا ما رواه اليحوحشته، وير
 مقدارها، ن شكا إلى المأمون فاقة نزلت به وديوناً لم يعي- االله تعالىرحمه–الواقدي 

فيك خلّتان سخاء وحياء، فالسخاء أبلى يدك بتبذير ما ملكت، : " له المأمونعفوقّ
 فبجنايتك على نفسك، وإن كنا قصرنا كنّافإن . والحياء منعك أن تذكر لنا فوق حاجتك

 وإنك ة في بسط يدك، فخزائن االله مفتوحة، ويده بالخيرات مبسوط بغيتك فزدغناكبلّ
 بإزاء الرزقخزائن : "م االله عليه وسلّى قاضياً للرشيد أنه قال صلّكنت حدثتني إذ كنتَ
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قَلَّلَنزلالعرش، ي نقُلِّل عليه للناس أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن كثَّر كُثِّر له، وم  "
ما فرحت بالعطية كما فرحت بالحديث، فإني كنت : تعالىفقال الواقدي رحمه االله 

 من فرح منجك بالخبر الذي عثر أكثر فرح بالحديث  الواقدي أن وما أظن)1("نسيته
  )2(:عليه فنظمه شعراً بقوله

  اشـتكى  بأن الواقـدي قـدِ       زعموا
ــوروى ــتن الحــديثِ فإنّ ــه م   ه ل
ــإزاءِ ــهب ــز جلالُ ــرشِ االله ع ع   

ــر ــلٌ  لمفمكَثِّـ ــرٍ ومقَلِّـ   كَثِّـ
   يمينَك بالعطـاء ولا تخـف      فابسطْ

ــفعمــدتُ ــها لم    أن ســمعتُ مقالَ
   بـاب االله أرجـو فـضلَه       وقصدتُ
   المواهب أن تكـون قريبـةً      فعسى

 

 ــن ــأمون مِ ــه الم ــةٍ فأغاثَ    فاق
قــدالعــالمين أمــين قــال خيــر   
ــزونرزقُ ــزائنٍ مخ ــورى بخ    ال

ــلٍ ــزين لمقَلِّ ــو خ ــرزق وه    لل
ــاالله ــمين  ف ــلٌ وض ــك كاف رب  

ــي ــونلمطيت ــونِ عي ــن العي    وم
ــك دون إذ ــضلٍ دون ذل ــلُّ ف    ك

ــي ــين منّ ــالعي ويع ــسعد ط وي   
 

 ف هنا فإننا نلحظ أن الشاعر وظّالأدبي نظرنا في شعرية الخطاب إذا  
 ومن ثم أراد ،الأسلوب القصصي، لينفذ من خلاله إلى مضمون الفكرة التي تملّكته

 الأبيات حديث رسول ضمن ثمسامع أو القارئ، فبدأ بسرد الخبر غرسها في ذهن ال
 جو آخر فيه التطبيق العملي لمضمون إلى ذلك بعداالله صلى االله عليه وسلم، نقلنا 

وكأنه هنا .  والثقة بما عند االله وبما ورد على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم،الحديث
 بين ألم الحاضر وانسحاق ذاته، راح يجد في البحث عن صيغة من صيغ التوازن

وبين تمثّل حال القوة والعظمة، التي يستمدها من عمق التاريخ، ومن عبق حديث 
باب من أبواب عزاء النفسإلى هنا ذكرها لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فيتحو  .  
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 أو نموذج يستلهم منجك التراث من زاوية أخرى يركّز فيها على الأوقد
 التي الرفيعةريخية، فربما يجد فيها ما يشبع تطلّعه إلى المثل العليا والقيم الشخصية التا

طالما سعى إليها، وتغرب في ذاته من أجلها، فيلوذ بشخصية هارون الرشيد الذي 
أكرم الناس فأكرموه، وفاضت يداه بالنوال، ففاضت قرائحهم بالإبداع، وهو ليس أقلَّ 

 إن منجك يستذكره هنا وهو يطلب ؟شيد اليوممن أبي نواس، ولكن أين هارون الر
  )1(:العزاء لنفسه، تخفيفاً لآلامه، ومداواة لجراحاته، فيقول

طَاءفتحـاً      ولي أُ ع المكـارمِ كـان   
اسٍ        وكمفي الناسِ مثـلُ أبـي نُـو   

 

ــلأبـــواب  ــشيدِ والدائح المـ   نَّـ
 رشــيدِ   ولكـن مِـن يوجـد لـيس   

 
الاحتماء بالماضي لمواجهة حصار  الاتجاه إلى التراث هو أحد طرق إن  

الغربة، وإن استدعاءه بكل ما فيه من نماذج ودلالات وإيحاءات ليمنح الشاعر القدرة 
على مواجهة الحياة، بل إنه يحاول من خلاله تهدئة عناصر اغترابه، وتخفيف وطأته، 

  . وجعله نقطة انطلاق للمستقبل
  :التحلّي بالإيمان : رابعاً

 إلى االله تعالى بعد أن ه منجك مشاعر الإيمان وصدق التوج الغربة فيأيقظت  
 وقذاها، فوجد في رحاب وصابها ورمته الدنيا بأرهم،استوحش من الناس، وآلمه تنكّ

 في اللجوء إليه أماناً وحناناً، فأناب إليه أنس في قيظ الحياة، وإليها يفيء واحةاالله 
 ليكاد يقترب إنه الخلوة، حتى حدة، واستلذّضارعاً متبتلاً بقلب خاشع أواه، واستحب الو

  )2(:من الوجد الصوفي وهو يرتل أغاريد الحب والوجد متسائلاً مذهولاً
أين        مجـروح ـاةُ فقلبـي اليـومالأُس   
حوي فيحجبهــارتــسيلُ علــى خَــد   

 متَــيم  ــتْ فيــه التَّبــاريح؟ لَعِب  
،ــع ــه روح دم ــؤادٍ مال ــلُ ف    علي
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والحب      كْتَتَـبدرِ مبلوحِ الـص طْرس   
   خَدي على كَفِّ الخُضوعِ وبي     وضعتُ

   بـارقُ وادي الـشِّعبِ وانتَبهـتْ    حفَلا
ــام ــشدنيوق ــي ينْ ــاتِفُ ذاك الح    ه

هـــا غُلِقَـــتْإنإذا أبواب الملـــوك   
 

مجــر ــشْروحمتَ ــشوقِ م ــسانِ ال    بل
ــروح ذُلٌ ــز مطْ ــاتِ الع تَبــى ع    عل
امـدي    نُوجو     و نـدالر فَـاحو حالـشِّي  
ــاً ــبيت ــسلِّي فُ ؤادي يــويح ــه تل    في

ــسن تلا ــوحيئـ ــاب االلهِ مفْتـ    فبـ
 

 يبدأ بالاستفهام في البيت الأول فيستثير ومؤثر، هنا أمام مشهد حزين نحن
في النفس أعمق ألوان الحزن والشجن، وفي البيت الثاني نسمع حشرجات متقطعة 

.  أعماقهفيت الثالث عن هذا الحب الجليل الصامت المستكن  في البيتعبرمكظومة، ل
ففرغت هذه الأبيات الثلاثة شحنة لوعته، وغصة حسرته، وهدأت نفسه بعض الشيء، 

 ما يحمل من هموم وأوجاع، ويقف على لليلقي عن كاهله في الأبيات التي تليها ك
 متنان، الشكر الاحالات بين  بالأمل، حالماً بالفرج، فيتقلبلقاًباب الرجاء الواسع، متع

 يصعد ويهبط، ويستقر ويقلق، إلى أن يشعر بالقوة إنه ،وبين حالات الصبر والرضا
  )1(: قسوة الحياة وسطحية البشر، ويتعالى نشيد الإيمان بقولهامأم

   سِوى ملِكِ الملوكِ ومـن لـه       مالي
ــنعمِ ــه الم ــلَّ جلالُ ــابِ ج الوه   

ذَوى     رام اةُ وقددالع نا  غُصبالـص   
  اخـسؤُوا :  قلْتُ قَتْ، أُخْلِ كثياب: قالوا
   بلبــلٌ مــأواه دوحــةُ فَــضلِهِأنــا

 

 ــاب ــرقُب ــقِ يطْ ــاسِ الخلائ    بأنف
   ويمنع مـن يـشاء ويـرزقُ     يعطي
لا تــروأن ــواج    بــضاعتي وتحققُ

   الجميـلُ بخـالقي لا يخْلُـقُ       ظنِّي
ــد قُوالجِيــو ــي بالعطــاءِ مطَ    منّ

 
 على نقل المشهد إلى القارئ أو السامع تههم، وقدرم شك أن للحوار أثره اللا

وتجسيد الموقف، وهذا الحديث الذي دار بين الشاعر وخصومه في الأبيات وإن كان 
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 بالمعنى المفهوم، وليس من قبيل النجوى أيضاً، إلا اً ليس حوارفهوقريباً من الحوار 
 إن صدق المضمون أخضع الصياغة لن، أو قُأن أسلوبه هنا ينبئ عن صدق المضمو

وأفصح عن نفسية الشاعر المفعمة بالإيمان، إذ تتحول عنده المحنة إلى منحة . له
 وكأنما استطاع لناوإن شئنا تأمل خصوصية أداء الشاعر بدا .  باالله تعالىهبحسن ظنّ

 ماضيه  صادقاً في أدائه عبركانأن يسمو بنفسه فوق الحدث المرير الذي عاشه ف
  . وحاضره معاً
صدقاً، وهو واقف أمام االله تعالى، شعره غمرت وتوسلاته فقد ابتهالاته اأم 

  )1(:يناجيه ويدعوه، يعنو إليه ويتبتل في محرابه أن يرفع عنه البلاء قائلاً
كوِ       إِلَي ـتُ مـولايهجو هتـي  لقـدج  

   الأهوالُ مِن كـلِّ جانـبٍ       بي أحاطَتْ
 

  ربتـي ن عثْرتـي عنـد غُ     بيدي مِ  فخُذْ 
كــر ــيوغي ــى لكــشفِ بليت رجلا ي   

 
 الدنيا وما فيها، وتعوضه عما فقده، وتنير نسيه لحظات صدق مع ربه، تُإنها  

له ما أظلم من أيامه، وتندي قلبه بنعيم الحبوصفاء الود  .بركان الإيمان في رإن تفج 
ده إلى حياة الأمن والأمان بعد أن كان جنبات نفسه أطفأ بركان المطامع الدنيوية، ور

  . تائهاً في بيداء الحياة ليس له صدر يؤويه ولا ظهر يحميه
  :  الفنيالتحليل

  تعبيرية جمالية انفعالية تستخدم للتعبير عن أحاسيس " اللغة الشعرية إن
ه  عن تجاربتعبر الخاصة التي لغته ولكل شاعر )2(". الآخرينعندواتجاهات وإثارتها 

 المعجم الشعري بمعزل عن ذوقه ومزاجه لأن استعمال يؤَسسالانفعالية، ولا يمكن أن 
مفردات معينة لدى الشاعر يشير إلى أن حالة نفسية خاصة وراء هذا الاستعمال، 
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 حصيلة تكوينه الثقافي وقدرته الخاصة وهوولذلك كان لكل شاعر معجمه الشعري، 
  .  عن معاناته، فالمعجم هو الشاعر نفسهتعبر المفردة التي تقاطعلى ال

 يميز معجم منجك هو امتلاؤه بأدوات التشبيه، وأحرف النداء، ومما
1(: على سبيل المثالقوله لغوية لا حصر لها، ككّازاتوع(  

ــي ــي  أَذَاقن ــلَ حين ــين قب الح   
ــالَ ــي  : وق ــسرةً لقلب ــذْ ح   خُ
ذنــبٍ جنيــتُ حتّــى  فــأي   

 

  نِنهـــارــــيب نٍ وأيــــيب   
ــالَ ــا ل : وق ــاتِ البك ــيه   عين

ــتُ ــاملينِ؟غُربـ ــولينِ كـ    حـ
 

  إلحاحاً على ثرليكون هذا الصوت أك) النون( الشاعر في البيت الأول ركر 
 وجاء الخبر والأمر في شطري البيت الثاني منسجماً مع نحيبه،البوح بأنينه وتأوهه و

 أخفى الاستفهام في في حين آلام، منإحساساته الخاصة وتجربته الشعورية وما يكابده 
 لغربة مقيتة يعيشها الشاعر وسط الصمت والسكون نفسية لاًالبيت الأخير وراءه ظلا

  . والضياع
 حفل معجمه حتى أقصاه بالألفاظ التي تدل على الاغتراب، وما يتصل به كما  

الحيرة، الغريب، الليل، قلوب، دموع، : من أوجاع المكابرة، وبرحاء المعاناة، مثل
 من وغيرها الردى، الأماني،، سهر، بعد، حسود، وعود،روح، أحزان، وجود، 

  )2(:الألفاظ المشابهة والبديلة، ومن ذلك قوله

   علَـى مـا لَقِيتُـه مِـن مزيـدِ          ما
ــرأتمنَّــى    والأمــانيدى، دفــع ال
 ـ      حيرتي    حيـرةُ الغريـبِ إذا الليـ
ــأن ــتْ وك ــد عوض ــوم ق   ني النُّج

 ــن ــدِ مِ ــةٍ أو وعي ــودٍ كذوب    وع
   مِـن طَـالِعي وجـدودي      ساخراتٌ
ــدِـــلُ ــيمِ يــوم العي    أتــى واليت
ودِ      يـلِ  اللَّ سهرـعس كْرهـاً مِـنم   
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ــا ــقُ حر أصــبحتُ لاأن ــاً أُطي   اك
   تُـسمى دموعـاً ولكـن      ودموعي
   لي الأضـداد أيـام دهـرٍ       جمعتْ

ــب ــدفرقيـ ــب وبعـ    ولا حبيـ
 

ــين ــوبهب ــومٍ قل ــم ق ــدِ مِ   ن حدي
وحي تَـسيلُ فـوقَ خُـدودي     هِير   

   لي الأحزان قبـلَ وجـودي      هيأتْ
   دنُــو وعِــشْرةٌ مــع حــسودِفـي 

 
 هذه الأبيات عن وجوه معاناة الشاعر من خلال ألفاظ معينة تؤكد تكشف  

في ) الأنا( ويغلب عليها الحسرة، وهمس النفس الباكية، وظهور كآبة الاغتراب،معاني 
  . زنها، والقلق إزاء كل ما يحيط بهاقمة ح

 الألفاظ من خلال الأساليب البلاغية التي تضمنتها، لهذه البعد النفسي ويتجلى  
 تضاد الألفاظ الذي يبرز تضاد ر عمق الشاعر معنى الاغتراب عبإذ) الطباق(ومنها 

د وق.  وبعد ودنووحديد،عالم الشاعر وصراعه مع الأيام بين وعود ووعيد، وقلوب 
 في الأبيات على إثراء دلالات الاغتراب عة الأفعال الماضية والمضارحركةساعدت 

 التي يتحدث عنها، وتؤثر كر أو الفِاقفعند الشاعر، فالأفعال تجسد البعد الزمني للمو
 تدريجي، وقد ورد الفعل الماضي في هذه  نحوٍعلى الشعريةفي نمو مكونات التجربة 
 على صورة الماضي تهيمن على تفكيره ومشاعره، و أن علىالأبيات ست مرات ليدلّ

 لا يلبث أن يأتي الفعل المضارع ثمعمق غربته، وشدة نكوصه إلى الزمن الفائت، 
 وظواهر متكررة مستمرة الشاعر إلى الحاضر بما فيه من أحداث يعيدأربع مرات ل
  . قة والمكلومة النفسية القلبحالته ه وبذلك ترتبط البنية الشعرية عند،يعاني منها
 من ألفاظ الطبيعة، ولجوء الشاعر إلى الطبيعة معجمه في أكثر منجك كما  

 الكون إلى ذاته وعكوف عليها، فالإنسان جزء من هذا  أحزانه وأوجاعه رجوعهايبثّ
الفسيح، وهناك علاقة وثقى لا انفصام لها بين جزئيات هذا الكون الذي نعيش فيه، 

 الغربة، بمشاعر بين الشاعر وبين الطبيعة ى القرباعرجت مشولذلك لا غرابة إذا امتز
 من الكثير منجك في معجم افرفليست الطبيعة إلا صورة لحياة الشاعر النفسية، وقد تو
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 والبرق والسحب والليل والمساء والماء والبحر الرياحالصباح : مثلألفاظ الطبيعة، 
  )1(: ذلك قولهومنوالرعد، 

بـ  ذَه  ضو الشِّراع   ـلاح2(لَّتِ الم(  
 ـ   بـقَ  لـم ي   وسفينتي ةٌ منهـا قِطْع  
بحاعقٌ    والسـوص عودطُلُ والرتَه   

 

   صـباح  لِـذاك  جنْحِ ليـلٍ مـا       في 
ــاح إلا ــى ورِيـ ــا بِلًـ    ومزقَهـ

ــرقُ والب ــفَّاح س ــك ــيفٌ فات س   
 

ه  خاف أن الشاعر قد استخدم الأحرف الانفجارية والاحتكاكية في هذوغير  
الكاف، والتاء، والباء، والضاد، والدال، ليعبر من خلالها عن المعاناة : الأبيات، مثل

يتشكّل وفقاً للحالات "الصاخبة التي يحسها، ولعلنا لا نبالغ في هذا التفسير، فالنص 
الشعورية والرؤية الفكرية للشاعر، وتأتي الأصوات تعبيراً عن هذه الحالات 

  .)3("الشعورية
 بالقلق وإحساس بالتوتر عميق هنا يسقط ما في نفسه من شعور فالشاعر

فتكتسي عناصر الطبيعة بالسواد والضباب والاضطراب، وتقتل كل جمال وإشراق 
.  الطبيعة مع قلقه واكتئابه، فالغربة شديدة الوطأة كالطبيعة الهائجةدتقد توحف. فيها

 من عانيه ذاته وما كان يوهو يكثر من ذكر عناصر الطبيعة وكأنه يرى فيها صورة
 جانب محاولة إلىحزن وقلق، كما يعكس من خلالها إحساساً دفيناً بالعزلة والإحباط 

4(: بها، فيقولالنجاة منه عبر الولوج إلى عالم الذكريات الماضية التي يعتد(  
ــتُ ــسوفٌ كُنْ ــراه كُ رِ إِذْ عــد    كالب
 ـ      كُنْتُ    كالشمسِ حـين يحجبهـا الغَيـ

ــتُ ــاً كُنْ ــاح طِيب ــذي ف ــالعنبرِ ال   ك

   في الـسما ضـئيلُ الـدرارِي       ونَجا 
إبـصارِ       ـم ـنع يـونفَتَروي الع   

ــارِمــانِ مــن الزى يلْقَــحيــثُ    بن
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 ـ      كُنْتُ    كالجوهرِ الـذي صـانَه الدهـ
ــتُ ــوثٌكُنْ ــه غي    كــالروضِ إذ جفتْ
 ـ      كُنْتُ عـنِ الـصي تـهقْرِ إذ لَوكالص   

 

ـ  ـر    ه وسـطَ البحـارِ     لحرصٍ علي
ــوظٍ ــصبتْ لحظُ ــعاري أفأخْ   ش

   بغَــاثٌ مِــن أَشْــأمِ الأطيــارِـــدِ
 

 وتفرده من خلال غربه بقدر ما يؤكد تهنا الشاعر لا يرمي إلى الفخر إن  
 الحنين الذي يعيشه إزاء مشاهد لك كمياً لذعداًوهو تكرار يطرح ب) كنتُ(تكرار الفعل 

في وضعها الانهزامي، إنه يفصح ) الأنا (موقف رريتكالماضي، وبتكرار هذا الفعل 
 أن يوزع آلامه بين المشهدين عن شعوره بالاستلاب من خلال الفعل المكرر حالماً

 بلاد في شهده وعلم مشهور في قومه، وبين ميرمشهد ماضيه العريق وسيادته كأم
د وجاه، وهو ما يتأكّالروم وقد فقد كل عزه فهو كالبدر،  نفسه به مرة أخرى بما يشب

وكالشمس، وكالعنبر، وكالجوهر، وكالروض، وكالصقر، ليعيش من خلال هذه الصور 
  .  ومتصارعةضاربة الاغتراب بكل ما فيها من أبعاد نفسية متتجربة الطبيعية

 عن الانفعالية، تجربته التشخيص أسلوباً في شعر منجك بقصد تجسيد ويبرز  
إلى صدةطريق تحويل الأفكار المجر ةور حسيما يكون عليه البشر من صفات د تجس 

  )1(:داً لا عمهلاًوطباع، ومن ذلك مخاطبة الزمان وكأنه شخص يخون ج

خُنّـي عامـداً        وأَظُنـري لـم يهد   
ــبــةِ الأَرطِيبــأننّيوم أوهمتُــه   

 

ــه  ــرِقُ  لكنَّ ــهِ لا يفْ ــن جهلِ    مِ
   يظْهـر عرفُـه إذْ يحـرقُ       كالعودِ

 
تشخيص هنا ألوان العذاب والشقاء الناجمة عن ظلم هذا الدهر  الويعكس  

 من صنع الخيال هو إنماوغدره به، ونجد كذلك أن المكان عنده ليس واقعياً دائماً 
يركب الريح حصاناً، ويحمل البرق سوطاً، وأن الزمان إنسان ه أنّلالمحض، فهو يتخي 
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 فوق مكانته أكثر من ذلك ويرى قلّ والنوازل، فيرسلها إليه، بل إنه يحهمومتعجزه ال
  )1(:فهذا كله مجرد أحلام وأمنيات! النجوم، ولكن هيهات هيهات

لكنو   ر ـتُ  لـوفـاً    كِبطِر يحالـر   
   الجهــولُ علــى حمــارٍوســابقَني

   أَعيــا الزمــان الوغْــد هــمولــو
ــالتمنِّيولـــو ــسعادةَ بـ    أن الـ

 

 ا        وكانيـدطاً فـي يـوقُ سـرالب   
ــا لكــان لَينيا عقُ فــي الــدبالــس  

هزــأعج ــا فـ ــلَه إليـ    لأرسـ
ــتَ ــا رأي ــوقَ الثُري ــازلي ف    من

 
 أسلوب التشخيص تحويل الإحساس بالاغتراب لالاستطاع الشاعر من خ  

 ضمير المتكلم استخدام أنكما . الزماني والاغتراب المكاني إلى صور مفعمة بالحركة
 ولانهائية حرقة ، على امتداد حزنهبيات ليدلّ بألف الإطلاق في أواخر الأهثم إلحاق
  .  كلما عرض لجانب من جوانب تجربته الكئيبة،فؤاده

 ه يدع خياله في اندياحلا بوطأة الاغتراب، وإن اغترابه هذا يحس الشاعر إن
 من العمر، مضى على ما ف والتأس وإنما يعيده إلى حاضره حيث اليأس والذلّالسعيد

  )2(:وفي ذلك يقول

   طارقـةُ الـدهر    برِ بقايا الص  أبادتْ
 ـ  لم أصـنع   كأني    يـدٍ   مـن  قَ بجلّ

  موا ما عاسِ ولو كانوا من النَّ  نسوني
 

 ابي التّ وعهدوهي ريحانةُ  ص  رِ العم  
  كرِ الـشُّ   رائحـةَ  أشـتم  كرت ذُ إذا
  دري قَ لوا ولا جهِ  اري الس  القمرِ عن

 
صار، فقد اختصرت معاناة  الصورة التشبيهية هنا قادرة على الاختلعل  

 من الدهر ما ذاق حتى فني صبره، وذوى شبابه، وذبلت ريحانة قالشاعر الذي ذا
بما تحمله ) كأن(عمره، ولعل الجمالية الأخرى تأتي من استخدام الشاعر أداة التشبيه 

بمعروفه وإحسانه، أم ي ا رائحة الشكر فهي تحمل دلالة إيحائية فيها الألم النفسمن ظن
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وفيها حزن الفقد العميق والانكسار الداخلي، وهو في البيت الأخير يحذف أداة التشبيه 
ق به بسرعة فيحقّهرغبة منه في الوصول إلى المشبفي الجمع بين العمى ة سرعة فني 

  . الذي أصاب الناس وبين ظهوره في عليائه كالقمر الساري
 بألوان لمسكونةة الاغتراب ا تجربهي أقسى تجربة عاناها الشاعر  إنوأخيراً

 زماني ب شعوري واغترااغتراب بين الموزعة و، والقلق والعذابوالبعدالشقاء 
 إلى منجكولكيلا يتحول الاغتراب إلى جحيم لا يطاق فقد سعى . واغتراب مكاني

 في تمثّلت ة طرائق تعويضيعدةمن خلال .  أو التخفيف من آثارهتجاوزه أو قهره
  .  بالإيماني والتحلّالتراث دعاءالفخر بنفسه واستاستعادة الماضي و

 عن ذات واعية مغتربة سمت فوق رت فنية خالدة عببلوحات عره حفل شوهكذا
 ثم التطلع إلى عالم جديد يمور بكل ما هو ومنالواقع للإحاطة بتناقضات الوجود 

  . جميل ونبيل
ت عنده  إحساسه الشفيففتوهج أليمة الشاعر عانى تجربة شعورية إنوتفجر ،

  . ءاته فكان ذلك الشعر المؤثر بدلالاته وإيحابداع،مكامن الإ
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